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أما بعد ، فيا عباد الله :

كان من المفترض أن تكون هذه الخطبة تتمة لما تحدثنا عنه في غزوة أحد ، ولأمر ما أرجئنا تلك التتمة إلى الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى .

عباد الله :

إن المتأمل في الشريعة الإسلامية ، والممعن النظر في المنهج النبوي ، وكذا منهج الصحابة ومن سار على نهجهم بإحسان ، يدرك من خلال ذلك عظمة الإسلام وشموله .

إذ أعطى الحقوق لأهلها كل بحسب مختلف أحواله سواء كان هذا الحق لمسلم أو لكافر .

وكيف لا يكون مرتكز الدين وقوامه على العدل والحق ، والله جل وعلا يدعو إلى الحق وقوله الحق ، وهو الحق سبحانه ؟

كيف لا يكون الدين الإسلامي مبنية أحكامه على الحق ، والرسول صلى الله عليه وسلم حضّ وحث عليه ؟

قال الله جل وعلا : ((وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ- أي لا يحملنكم بغض – وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى))

((وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُواْ))

وإليكم بعض صور الحق التي أرشد إليها الإسلام ، وهي كثيرة لا تحصى :

منها قوله تعالى : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَومٌ مِّن قَوْمٍ عَسَى {
{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضاً {
وغيرها من صور العدل والحق كثير .

إذاً هذه الإرشادات رسمها القرآن للمسلمين حتى يكونوا مجتمعا مترابطا متماسكا يسعى لوحدته ، ويراعي الله جل وعلا في إخوته .

ومن بين النصوص النبوية التي جاءت في معرض هذا السياق :

((  لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ))

(( كل المسلم على المسلم حرام دمه ، وماله وعرضه ))

(( إن أموالكم وأعراضكم ،  ودماءكم ،  عليكم حرام كحرمة يومك هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا ))

(( تبسمك في وجه أخيك صدقة ))

(( لا تحقرن من المعروف شيئا ، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق ))

(( لا تحاسدوا لا تباغضوا لا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا  ))

وغيرها كثير 

حتى إن مقتضى العقيدة الصحيحة السليمة الحث والدعوة إلى حب من به فسق بقدر ما فيه من الطاعة .

نعم ، نحب من به فسق بقدر ما فيه من الطاعة .

وهذه المحبة تزداد وتضعف بقدر ما فيه من الخير 

في صحيح البخاري  :

لما جيئ برجل قد شرب الخمر فجلده عليه الصلاة والسلام ، فأُوتي به مرة أخرى ، فقال رجل : اللهم العنه ، ما أكثر ما يؤتى به .

فقال عليه الصلاة والسلام : " لا تلعنه أما علمت أنه يحب الله ورسوله ))

هذا هو المجتمع الذي ربى فيه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم أصحابه على التراحم والتعاطف على إبراز حق كل ذي حق .

أما علمت أنه يحب الله ورسوله .

أما إن كان كافرا فإنها لا تجوز محبته  ، ولا موالاته ، بل إن مناصرته كفر صريح  : {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى أَوْلِيَاء بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ {
فموالاة المسلمين والبراءة من الشرك وأهله من اوجب الواجبات .

ومع ذلك كله فإن الإسلام عظيم 

ديننا عظيم 

لا يبخس أحدا حقه .

حتى إن القرآن أمر بالإحسان إلى الكفار غير المحاربين كالمعاهدين والذميين والمستأمنين .

حثّ وحض على ذلك مع خلو القلب من محبتهم  : {لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْ أَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ {

{وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيناً وَيَتِيماً وَأَسِيراً }
ولا أدل من قصة " أبي عزيز"  في غزوة " بدر " :

إذ كان الصحابة يطعمونه الخبز ويأكلون هم التمر .

ولا أروع ولا أجمل من قصته عليه الصلاة والسلام لما أسر " أبا ثمامة " جعل يطعمه ويسقيه اللبن حتى أسلم 

ولا أجمل ولا أروع من قصته مع حذيفة  :

حذيفة وأبوه تعاهدا مع الكفار على ألا يحارباهم مع محمد ، فقال عليه الصلاة والسلام : (( نوفي إليهم عهدهم ونستعين بالله على قتالهم .))

فإن كنا نريد أن نكون عادلين مع عباد الله مرضيين الله جل وعلا في عباده فيجب علينا أن نتمثل أحكام وآداب هذه الشريعة السمحة دون ان تكون العاطفة هي المسيرة لنا 

الغيرة لهذا الدين مُرغَّب  فيها ، ولا خير فيمن لا يغار على هذا الدين 

لكن الغيرة ، لكن العاطفة يجب أن تربط بروابط الشرع ، يجب أن توثق بروابط العلم الشرعي .

وإن مما يُؤسف له حقا أن الجهل عمّ وطمّ وساد ، وبسببه كثرت الفتن فأصبح كل يرى أن الحق معه ، وأن الصواب في صفه .

ولا أدري إما لإدعائه العلم أو لتلقيه معلومات مشوبة عبر ما يراه أو عبر ما يسمعه أو عبر ما يتصفحه من جهاز " الانترنت " .

فالجهل خطره عظيم .

والعلم سلاح يسود به المسلم أرجاء المعمورة .

نعم ، العلم الشرعي  يسود به المسلم أرجاء المعمورة إن امتثله

قال شيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم ، ومن سار على نهجهما ، 

قالا : " إن الدين الإسلامي ما قام إلا بالعلم ، ما قام بالسيف ، ومن قال : عن الدين الإسلامي أنه قام بالسيف فقد  أخطأ خطأً كبيرا ، الدين الإسلامي ما قام إلا بالعلم "، والسيف منفذ لذلك ، ولا أدل من المدينة ، وهي أعظم المدن الإسلامية ما فُتحت إلا بالعلم الشرعي ، فهذا نبيكم عليه الصلاة والسلام أرسل " مصعب بن عمير " إلى المدينة ، وبروعة  وبجمال دعوته دخل أهل المدينة في دين الله أفواجا .))

النبي عليه الصلاة والسلام إذا أرسل الجيوش كان يحضهم أول ما يحضهم على أن يبلغوا الدعوة :

قال لعلي بن أبي طالب لما أرسله إلى يهود خيبر، قال له : (( انفذ على رسلك ، الرفق خير كله ، انفذ على رسلك ، حتى تنزل بساحتهم ثم أخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى ، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حُمْر النعم ))

ولما أرسل " معاذا " قال : (( إنك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه : شهادة ألا إله إلا الله ))

ولما أرسله هو وأبا موسى الأشعري إلى اليمن ، قال : (( يسرا ولا تعسرا ، وبشرا ولا تنفرا ))
وكان يوصي أمراءه : (( إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى ثلاث خلال ، فأيتهن أجابوك فاقبل وكفّ عنهم : ادعوهم أولا إلى الإسلام ))
فبمعاملتك الحسنة وبأخلاقك النبيلة تصل إلى القلوب بإذن الله فتؤثر فيها

لا معاملة لا نبل إلا أن تُستقى هذه المعاملة عن طريق الدين الإسلامي .

هذه هي عظمة الإسلام ، وهذا هو جماله .

ومن هذا المنطلق سيتمحور كلامي الآتي على محاور أربعة : 

المحور الأول : التحذير من الاعتداء على الأبرياء الآمنين ، ومن بين هؤلاء الآمنين : الكفار ، المعاهدون ، والمستأمنون الذين أعطاهم ولي الأمر الأمان على أنفسهم، وأموالهم .

فهم معصومون الدم والمال في حكم الإسلام : {إِلاَّ الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيْئاً وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَداً فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ {

وقال عليه الصلاة والسلام – كما في صحيح البخاري - : (( من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ))
وقال في صحيح مسلم : (( من خرج على أمتي يضرب برها وفاجرها ولا يفي لذي عهد بعهده فإنه ليس مني ولست منه ))

بل إن شيخ الإسلام رحمه الله يرى أن المسلم لو قتل المعاهد خيانة في حالة يأتمنه هذا المعاهد على نفسه فإنه يُقتل ؛ لأن هذا قتل غيلة ، بمثابة المحارب في الأرض ، بمثابة المفسد .

ومن هنا ندرك أن ما يُنسب إلى الإسلام من أنه : دين ترويع ، من أنه دين يرغب في قتل الأبرياء ، من انه دين يسعى لسفك الدماء ، فهذا غير صحيح يرده ما سمعتم من نصوص قرآنية ، ومن مواقف نبوية .

أبدا ليس هذا هو مرتكز الإسلام ، وليس هذا قوام الإسلام ، فما يجري من أحداث وما جرى من تفجيرات ، ومن ترويعات ، ومن اعتداءات لا يقرها الشرع ، بل يرفضها أشد الرفض ، ويطيح بها أعظم الإطاحة ، وينفر منها أشد التنفير .

كيف لا يكون ذلك والعدالة الرائعة الرائدة إنما تنبثق من هذا الدين العظيم 

نبيكم عليه الصلاة والسلام كان ينهى أصحابه في المعارك أن يقتلوا الصبيان ، والنساء .

أصحابه رضي الله عنهم توارثوا هذا المبدأ ، وتواصوا به فنهوا عن قتل الشيوخ العُزَّل ، ونهوا عن قتل أصحاب الصوامع في صوامعهم ، ونهوا عن إفساد الموال ، وتدمير الأشجار ، وإبادة الحيوانات .

فلو كان الإسلام كما يُنسب إليه من جراء تصرفات خاطئة جاهلة من أنه دين دم ، من انه دين ترويع لقال عليه الصلاة والسلام لأمرائه : " كل من رأيتموه في طريقكم فاقتلوه كبيرا كان أم صغيرا "بل قال : (( إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى الإسلام ))

فلا يجوز أن يُلصق بالدين أوصافا ، ولا أن يلحق به تهما من جراء أخطاء جاهلة ، وتصرفات مشينة .

العيب ليس في الإسلام ، العيب إنما في تصرفات بعض أفراده .

نعم ، إن شئتم أن تروا روعة الإسلام فهذه هي روعته .

إن شئتم ورغبتم أن تروا جمال الإسلام فهذا جماله ، هذه رحمته ، هذا هو عدله .

فهذه الأحداث وهذه التفجيرات التي تجري والله يُساء بها إلى الدين ، والله إنها لا تخدم الدين ، والله إنها تحجم جهود المصلحين ، والله إنها ليُساء بها إلى المسلمين ، ولاسيما المسلمون الذين يقطنون بلاد الكفر إذ يُضيق عليهم بعد هذه التفجيرات .

فالحذر الحذر .

الواجب علينا أن نحمي ديننا ، وأن ندافع عن مناهجنا الإسلامية من دعوات المغرضين الفاسدين ، علينا حماية مناهجنا الإسلامية ، مبادئنا الرفيعة.

ولا يتأتى ذلك إلا بحسن تصرفاتنا .

مع أنني أنبه وأؤكد على مغبة وخطورة تعميم الأحكام الجائرة على جميع المستقيمين .

احذروا من أن تصدروا أحكاما عامة جائرة على كل من استقام على شرع الله .

تيقظوا من خطورة هذا الوصف لا تصفوا الجميع بأنهم متعنتون متشددون يجب أن نكون منصفين حين إصدار الأحكام حتى مع الكفار ، يجب أن ننصفهم إذا أردنا أن نحكم عليهم .

قال الله جل وعلا في أهل الكتاب : ((لَيْسُواْ سَوَاء ))

وقال في موضع آخر : ((وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّهِ إِلَيْكَ إِلاَّ مَا دُمْتَ عَلَيْهِ قَآئِماً))

فإصدار الأحكام العامة جور وظلم ؛ لأنه لو اخطأ موظف في إحدى الدوائر هل من العقل فضلا عن الشرع أن يُنسب هذا الخطأ للجميع ؟

فتنبهوا لهذا المنزلق الخطير ، لا نؤتى من قبل أنفسنا 

سعادتنا 

أمننا 

رخاؤنا في هذه البلاد إنما جاء بالدين الإسلامي .

ولن تأتي بغيره ، لن تأتي لا بالديمقراطية  ، ولا بالقومية ، ولا بالمركسية 

((وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِيناً فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ))

نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة من غيره أذلنا الله .

عباد الله :

المحور الثاني : الإنكار الشديد الشنيع على ظاهرة التفجير ، على ظاهرة التكفير التي يُلوح بأعلامها في هذا الزمن ، لا رفع الله لها راية ، ولا أقام الله لها ولاية .

فتكفير المسلم من أعظم الأمور:

هذا معتقد الخوارج 

هذا معتقد الخوارج 

هذا معتقد الخوارج
يكفرون صاحب الكبيرة بفعلها ، لا يجوز أن يُقدم على هذا الأمر دون مسوغ شرعي ؛ لأن الأصل في المسلم بقاؤه على الإسلام .

ثبت إسلامه بيقين ، ولا يزول هذا اليقين إلا بيقين :

قال عليه الصلاة والسلام – كما في صحيح البخاري - : (( إذا قال الرجل لأخيه : يا كافر ، فقد باء بها أحدهما ، فإن كان كما قال وإلا رجعت إليه ))

قال بعضهم : كيف يكفر ؟
قالوا : لأنه لما وصف الإيمان الذي في قلب أخيه المسلم ، لما وصف الإيمان بأنه كفر كفر بذلك .

وقال بعضهم : ربما تباهى بحسن عبادته ويفتخر بها فيكون كالمتألي على الله جل وعلا ، فيحبط الله عمله .

فلا يجوز تكفير المسلم ، ولو فعل من الذنوب العظام ما فعل .

لأن الواجب إذا رأيت أخاك المسلم على كبيرة أن تنصحه .

هذه هي قاعدة الدين :

الدين النصيحة

الدين النصيحة 

 الدين النصيحة 

إن نصحته فلم ينتصح فقد برئت ذمتك 

 (( كَذَلِكَ كُنتُم مِّن قَبْلُ فَمَنَّ اللّهُ عَلَيْكُمْ ))

فمعتقد أهل السنة والجماعة التحذير من تكفير المسلمين 

قال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى  : " ويعلم الله إني ما جلست مجلسا إلا وأنهى من أن يُنسب إلى مسلم معين تكفير أو تفسيق أو تبديع دون موجب شرعي "

وقال الطحاوي رحمه الله في عقيدته : " ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين ماداموا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم معترفين ، وله بكل ما قال وأخبر من المصدقين ، ولا نكفر أحدا من أهل القبلتين بذنب ما لم يستحله  ، ولا يخرج عبد من الإيمان إلا بجحود ما ادخله فيه ، وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يُخلدون إذا ماتوا وهم موحدون ، وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله عارفين ، وهم في مشيئته وفي حكمه إن شاء غفر لهم ، وإن شاء عفا عنهم ، كما قال : ((وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ)) وإن شاء عذبهم بعدله ثم يخرجهم برحمته ، ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة ، ومن مات عليهم ، ولا نشهد عليهم لا بكفر ولا بنفاق ، ولا بشرك ما لم يظهر منهم شيء ، ونذر سرائرهم إلى الله ولا نرى السيف على أحد من أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف ))

انتهى كلام الطحاوي رحمه الله 

فظاهرة التكفير وفدت إلينا ، وأصبحت مستساغة سهلة النطق بها دون أن تدرك خطورة معناها .

في الصحيحين : 

قال أسامة بن زيد : خرجنا إلى جهينة  فلحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا من الكفار ، فلما غشيناه قال : لا إله إلا الله فكفّ عنه الأنصاري ، فطعنته برمحي ، فلما بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ، قال : (( يا أسامة ، أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله )) قال : يا رسول الله ما قالها إلا متعوذا 

قال : " أقتلته بعد أن قال : لا إله إلا الله )) 

قال : يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح 

فقال عليه الصلاة والسلام : (( أشققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا ؟))

وفي رواية قلت : يا رسول الله ، إنه فعل وفعل وقتل نفرا من المسلمين 

فقال عليه الصلاة والسلام : (( يا أسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ))

قلت : استغفر لي يا رسول الله 

قال : يا أسامة كيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة ))

هذا هو الحق لمن أراد اتباع الحق 

وإن مما يضحك ويبكي في نفس الوقت أن يُنسب الكفر إلى علمائنا وإلى ولاة أمورنا ، 

سبحان الله  ! 

إذا أصبح أئمة التبيين كفارا ، إذا كان هؤلاء كفارا فمن للأمة ؟

من لشئونها بعد الله ؟

الولاة لهم حقوق 

العلماء لهم حقوق 

قال الله جل وعلا : ((يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ))

والولاة هم العلماء والأمراء 

وإليكم نصوصا نبوية في بيان حقوق الولاة :

قال عليه الصلاة والسلام : (( على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية ، فإن أُمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ))

(( من خلع يدا من طاعة لقي الله جل وعلا يوم القيامة ولا حجة له ))

(( ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية ، )) 

(( من فارق الجماعة مات ميتة جاهلية ))

 (( اسمعوا وأطيعوا وإن اُستعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة ))

(( عليك السمع والطاعة في يسرك وفي عسرك وفي منشطك وفي مكرهك وفي أثرة عليك ))

(( من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع ، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر ))

" وقال رجل : يا رسول الله أرأيت إن ولي علينا أمراء يطالبوننا حقهم ، ويمنعوننا حقنا ؟

قال عليه الصلاة والسلام : (( اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حُملوا وعليكم ما حملتم ))

وقال عليه الصلاة والسلام : ((إنها ستكون بعدي أثرة ، وأمور تنكرونها )) فقالوا : " يا رسول الله ماذا يفعل أحدنا إن أدرك ذلك ؟

قال : (( تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الحق الذي لكم ))

(( اسمع وأطع وإن ضُرب ظهرك و أُخذ مالك))

(( من أطاعني فقد أطاع الله ، ومن عصاني فقد عصى الله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعصِ الأمير فقد عصاني ))

(( من كره من أميره شيئا فليصبر، فإن من خرج من السلطان شبرا مات ميتة جاهلية ))

(( من أهان السلطان أهانه الله ))

فهذه الأحاديث وغيرها تدل على أن الإسلام حريص على استتباب الأمن 

حريص على الاستقرار في المجتمعات الإسلامية 


حريص على عدم إثارة الفتن وعدم الخروج على الولاة بسبب بعض الأخطاء التي لا تُوجب عزلهم .

اسمع إلى إمام السنة أهل الإمام أحمد في كتابه " أصول السنة " :

الإمام أحمد رحمة الله عليه لما ذكر أصول أهل السنة ، قال : 

" أصول أهل السنة "و السمع والطاعة للأمة وأمير المؤمنين البر والفاجر والغزو مع الإمام إلى يوم القيامة ، البر والفاجر لا يترك ، وقسمة الفيء ، وإقامة الحدود إلى الولاة برهم وفاجرهم ماضي ، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم ، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة ، من دفعها إليهم أجزأت كان برا أو فاجرا ، وصلاة الجمعة خلفه ، وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ، ركعتين من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة ، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلفهم ، ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وكانوا قد اجتمعوا عليه ، وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان : بالرضا أو بالغلبة ، فإن خرج أحد عليهم فقد شقّ هذا الخارج عصى المسلمين ، وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فإن مات مات ميتة جاهلية ، ولا يحل قتال السلطان ، ولا الخروج عليه لأحد من الناس ، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريقة "

انتهى كلام الإمام أحمد رحمه الله .

وقال شيخ الإسلام رحمه الله في الواسطية : " ويرى أهل السنة والجماعة يرون إقامة الحج والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصح للأمة " 

وقال الطحاوي رحمه الله : " ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ، ونرى أن طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ، ما لم يأمروا بمعصية ، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة ونتبع السنة والجماعة ، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة ، والحج والجهاد ماضيان مع ولي أمر المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة ، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما ، ونرى الجماعة حقا وصوابا ، والرفقة زيغا وعذابا "

ثم قال في نهاية معتقد أهل السنة والجماعة : " هذا ديننا واعتقادنا ظاهرا وباطنا ، ونحن برآء إلى يوم القيامة من كل ما يخالف ما ذكرناه وبيناه ، ونسأل الله أن يثبتنا على الإيمان وأن يختم لنا به ، ويعصمنا من الأهواء المختلفة والآراء المتفرقة ، والمذاهب الرديئة : كالمشبهة والجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن خالفوا السنة ، وحالفو الضلالة ، ونحن منهم براء وهم عندنا ضلال وأردياء ، وبالله العصمة والتوفيق "  

هذه بعض النصوص من كلام أئمة أهل السنة والجماعة في بيان معتقد أهل السنة والجماعة في الولاة

كما أنه يجب أن يُوقر العلماء ، وأن يُبين فضلهم ، وأن يُرفع شأنهم : ((قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ))

قال عليه الصلاة والسلام – كما في سنن أبي داود - : (( ليس منا من لم يعرف لعالمنا حقه ))
فيجب الالتفات حولهم ، ويجب أن يُتعلم منهم ، وأن تسلم الأسنة من أعراضهم 

أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولم ، فاستغفروه وتوبوا إليه إن ربي كان توابا رحيما .

الخطبة الثانية

أما بعد ، فيا عباد الله : 

المحور الثالث :

وجوب الاعتصام بالكتاب والسنة في كل وقت لاسيما في زمن الفتن :

قال عليه الصلاة والسلام – كما في صحيح مسلم وفي موطأ الإمام مالك : (( تركت فيكم ما إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعدي كتاب الله وسنتي ))

فلا يجوز إحداث شيء في دين الله جل وعلا ما لم يأذن به الإسلام 

((أَمْ لَهُمْ شُرَكَاء شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَن بِهِ اللَّهُ))

وقال عليه الصلاة والسلام – كما في الصحيحين - : (( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد  ))
وكان عليه الصلاة والسلام حريصا على أن يقول في خطبة كل جمعة : (( إن خير الحديث كتاب الله ، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم ، وشر الأمور محدثاتها ، ، وكل محدثة بدعة ))

فالواجب علينا أن نتمسك بالكتاب والسنة .

قال عليه الصلاة والسلام – كما في صحيح البخاري - : (( أبغض الناس إلى الله ثلاثة : ملحد في الحرم ، ومبتغ يف الإسلام سنة الجاهلية ، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهرق دمه ))

وقال حسان بن عطية : " ما ابتدع قوم قوم بدعة في دينهم إلا نزع الله من دينهم مثلها ثم لا يعيدها إلى يوم القيامة "

أما الأخير : 

وهو المحور الرابع : " على بعض الصحفيين أن يتقي الله عز وجل فيما يطرحه من موضوعات ، ومقالات "

تلك الموضوعات وتلك المقالات يراد منها هدم الإسلام ؛ لأن الإسلام إذا اضمحل من هذه البلاد ، والله إن اضمحل الإسلام اضمحلت وتلاشت معه النعم .

فما يطرح في هذه الأيام من الدعوة إلى تحرير المرأة .

وإني لأعجب  ما علاقة ما جرى بتحرير المرأة ، 

هل إذا حررت المرأة نكون متقدمين ، نكون مدنيين .

سبحان الله ! 
احذروا أيها الصحفيون من هذه المقالات الخبيثة التي يراد منها هدم الإسلام ، وتحمل في طياتها السم القتال لنساء المسلمين .

هذه الأطروحات وهذه الموضوعات وهذه المقالات وللأسف اُستوردت من الغرب .
وهذا زمن الفتن 

زمن الشر 

قال حذيفة رضي الله عنه : " كان الناس يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الخير ، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني :

فقلت : " يا رسول الله ، هل بعد هذا الخير الذي نحن فيه شر ؟

قال : (( نعم ))

قلت : هل بعد هذا الشر من خير ؟

قال : (( نعم ، خير وفيه دخن))

قلت : " وهل بعد هذا الخير الذي فيه دخن شر ؟ " 

قال : (( نعم ، دعاة إلى أبواب جهنم ، من جلدتنا ، ويتكلمون بألسنتنا ، من أجابهم قذفوه فيها ))

وفي رواية : (( قلوب الشياطين في جثمان إنس ))

فما هي حقوق المرأة في زعم هؤلاء ؟

هل من حقوق المرأة في هذا البلد أن ترفع الحجاب ، وأن ترفع الستار والغطاء عن وجهها حتى تصبح فريسة في غابات البشر يفترسونها ، ويمزقون عرضها وشرفها ؟!

هل من حقوقها أن تستقل بقوامتها ، فتخرج بدون إذن وليها فتحطم بالتالي أسرتها وكيانها ؟

هل المدنية في نظر هؤلاء الدعاة أن تخرج أختك ابنتك زوجتك مع الشاب دون رقيب ودون إذن فيمارسان الجنس ؟!

هل هذه هي المدنية ؟

هل التقدم أن نطلق نساءنا وفتياتنا وفتياننا كالبهائم ينزو بعضهم على بعض ؟

هل البهجة ان تخرج المرأة متعطرة سافرة تهفو إليها الأنظار ؟

فاتقوا الله أيها الصحفيون ، لا تدمروا المجتمع بتدمير المرأة 

والله سيتدمر بعدها كل شيء .

الله الله ، لا يؤتى الإسلام من قبلكم 

الله الله لا تؤتى هذه البلاد من قبلكم فتندمون في الدنيا قبل الندامة الكبرى يوم القيامة ((أَن تَقُولَ نَفْسٌ يَا حَسْرَتَى علَى مَا فَرَّطتُ فِي جَنبِ اللَّهِ))

والله ستسأل أيها الصحفي عما خطته أناملك ، وعما سطرته يداك أيها الكاتب إن خيرا فخير ، وإن شرا فشر .

اللهم من أراد بلادنا وأراد إسلامنا وأراد نساءنا وأراد علماءنا وأراد ولاة أمرنا بسوء فأشغله بنفسه ......
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